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موسوعة القرى الفلسطينية

خربة عزيز : العزيز، اعزيز، كفر عزيز

تقع خِربة عزيز إلى الجنوب من بلدة يطّا، وهي إحدى الخرب والمواقع التابعة لها، ويحلو للبعض القول، بانها

قريــة (كفــر عزيــز) الرومانيــة، مكانهــا علــى رأس تــل مرتفــع، أمــن لهــا موقهــا اســتراتيجيا، يحيــط بهــا مــن الجنــوب،

والشرق، والشمال وادي المرج، الذي يُسمى أيضا وادي عزيز.

الموقع والمساحة

تقع خِربة عزيز إلى الجنوب من بلدة يطّا، وهي إحدى الخرب والمواقع التابعة لها، ويحلو للبعض القول، بانها

قريـة (كفـر عزيـز) الرومانيـة، مكانهـا علـى رأس تـل مرتفـع، أمـن لهـا موقهـا اسـتراتيجيا، يحيـط بهـا مـن الجنـوب،

والشرق، والشمال وادي المرج، الذي يُسمى أيضا وادي عزيز.

الآثار

تقع خِربة عزيز إلى الجنوب من بلدة يطّا، وهي إحدى الخرب والمواقع التابعة لها، ويحلو للبعض القول، بانها

قريــة (كفــر عزيــز) الرومانيــة، مكانهــا علــى رأس تــل مرتفــع، أمــن لهــا موقهــا اســتراتيجيا، يحيــط بهــا مــن الجنــوب،

والشرق، والشمال وادي المرج، الذي يُسمى أيضا وادي عزيز.

 

وحسب دائرة الآثار في حكومة الانتداب البريطاني، فان الخِربة تحوي أنقاض بيوت، وشوارع، وأعمدة، وأبنية،

وحجارة منحوتة، وحجارة ملساء.

 

مقابل هذه الخِربة على المنحدر تم الكشف عام 1989 عن مدفن محفور في الصخر, مدخل المدفن (هو شكل

كهـف أو كـوخ) محفـور بالصـخر فـي وسـط مصـطبة صـخرية عرضهـا 1.5 م وارتفاعهـا 1.5م مقطوعـا فـي المنحـدر
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الصخري.

 

في وادي عزيز، وإلى الجنوب الشرقي من الخِربة، تقع بئر عزيز. التقيت في الوادي معلم المدرسة فادي شنّران،

من سكان الخِربة، الذي تطوع لمرافقتي. مطالبا بالاهتمام أكثر بالخِربة وسكانها الذين يصل عددهم إلى نحو

1500 نسمة.

 

تقع البئر في قطعة أرض محاطة بجدار اسمنتي غير مرتفع، تحوي خزان ماء، فوهة البئر على شكل دائري، مبنية

من الاسمنت، حوله تشكيل اسمنتي دائري فيه حفر استخدمت لسقاية الأغنام.

 

وبجــانب البئــر مشــرب حجــري قــديم، خضعــت البئــر لترميــم، بتمويــل مــن مكتــب الاتحــاد الأوروبــي للمساعــدات

الانسانية

 

والتنفيـذ مـن قبـل المجموعـة المدنيـة الطوعيـة الايطاليـة ومجموعـة الهيـدرولوجيين الفلسـطينيين وذلـك خلال

عامي 2005-2004.

 

محمد شحادة أبو عرام، وهو مؤرخ محلي ليطّا كتب عن بئر عزيز: "بئر طولها ما ينوف الثمانية أمتار، وماؤها لا

يزيد وخاصة في السنة الماحلة، ويستعمل لسقاية سكانه ومواشيهم".

 

صعدت مع فادي إلى الخِربة، وأراني آثارها المتناثرة، وعلمت منه، ان عائلتي شنرّان، وأبو ملش سكنتا في المغر

الكثيــرة فــي الخِربــة، منــذ عشرينــات أوّ ثلاثينــات القــرن العشريــن، ثــم تــم بنــاء المنــازل مــن حجــارة وأعمــدة الخِربــة،

ويمكن ملاحظة اعادة استخدام الحجارة الأثرية، في غير مكانها، في البناء الجديد، ومثال ذلك، حجر نُقش عليه،

صليب شاهدته، على جدار غرفة تعود للحاج الحاج حسين شنرّان الذي أخبرني بان عمره يزيد عن الثمانين عاما.
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وسكن الخِربة منذ عام 1920م.

 

وحدثني الحاج حسين عن استخدامات السكان لمياه البئر، التي هي عبارة عن نبع ماء، ولكن المياه لم تكن غزيرة.

وتحدثت زوجته كيف كانت العائلات تسهر طوال الليل، خصوصا في نهاية الشتاء، لكي تُحصّل حصّتها، من الماء.

 

وبعد مغادرتي منزل الحاج حسين، أراني فادي، المزيد من القطع الأثرية المهملة والمرمية، ومنها أعمدة تم

تكســيرها، واســتخدامها فــي بنــاء الســناسل. واعــداد كــبيرة مــن الآبــار القديمــة المهملــة، والمغــر المنحــوته فــي

الصخور.

 

في منزل فادي التقيت والده حمّاد خليل شنّران، الذي حدثني كيف كان وعمره 12 عاما، وكان ذلك في بداية

ســبعينات القــرن المــاضي، يربــط أهلــه حبــل علــى وســطه ويــدلونه إلــى البئــر حتــى يلامــس المــاء، ويعــبيء بطاســة

المواعين التي ترفع إلى الأعلى.

 

في يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول سنة 1874م، وصل إلى الخِربة المؤرخ نعمان القساطلي الذي كان يعمل مع

صندوق استكشاف فلسطين البريطاني، وسجل لنا مشاهداته: "هي خِربة قديمة مبنية على تلٍ، وحولها شرقاً

وغرباً وادٍ يسمى الجانب الشرقي منه بمرج عزيز الشرقي، والغربي بمرج عزيز الغربي. وفي الوادي الشرقي بئر

ماءه نبع، ويسمى هذا البئر بئر عزيز، والخربة هذه ذات سور عظيم وله أبراج كثيرة؛ مبنية بحجارة كبيرة، وأكثرها

ظهـوراً فـي الجهـة الغربيـة منـه، ويحيـط بـه سـور آخـر بعـض آثـاره ظـاهرة حتـى  الآن، وكـل بنايـات هـذه الخِربـة مـن

حجارة كبيرة، وفيها ما ينوف عن أربعين بئراً منقورة بالحجارة، وحولها آثار معاصر خمر كثيرة".

 

ومما شاهده أيضا: "وفي الغرب من هذا؛ عمارة عظيمة أيضاً، غير أنه لا شيء يدل على هويتها، ماذا كانت؟

وتلتها مرتفعة وبها عواميد مكسرة ملقاة على رجم الحجارة والتراب. وقد قسنا  عاموداً مقسوماً إلى قطعتين،

وفي هذه الخِربة مغائر كثيرة كبيرة منقورة بالحجارة لم أر مثلها في غيرها".
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وكتب أيضا: "وفي جانب هذه الخِربة الشمالي لجهة الشرق (شرقي المدينة) خمسة أعمدة مكسرة ملاصقة

بعضها ببعضها، وأمامها خمسة عواميد واقفة حتى الآن، وخلافها مكسرة وملقاة فوق رجم التراب والحجارة،

وهي على ترتب غريب، فإنها كانت مركونة على شكل مثلث".

 

وبدا القساطلي مأخوذا مما رآه وهو كثير في الخِربة: "ويبلغ محيط هذه الخِربة نحو ميل ونصف أو أكثر، ولو

قصدت التكلم عن كل شيء فيها بالتفصيل لملأت كراساً كبيراً".

 

بعد كل هذه السنوات، مما سجلته بعثة صندوق استكشاف فلسطين، عن وضع الخِربة وتدمير الآثار فيها، لم

يطرأ تغيير، سوى مزيد من التدمير.
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